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العجوزوبيتان،ؤرنساارضندنسالنازيةالاحذيةكانتحينما

يبعنالصغيراتوالقنيات،الخائنةفثءحكومةراسعلىيقف

السكر،منقطعةاوالزبدمنشريحةاوالخبزمنكرةمقابلأعراضهن

"ميرسولا(مس!يرةهنايهمنالاونحن."الغريب"فصةكاموأبيرانشر

الملل،ارهقهاالتي،المجاملةالخجولةالرقيقةالروحهذه:الكاملة

لاقتناصالمتعددةمحاولاتهارغم،العبثواضاعها،الضياعواضناها

هو-الخصوصوجهعلىسهنايهمناما.العابرةالسعيثةاللحظات

غث!تحتىمقدراتهعلىلحمايتهالانسانابتثمعهاائي)المؤسساتسيطرة

المطالبةالضحيةبين"ف!لالنيالرهيبةاتمميقةالهوة.بيتهلاسجثه

.الميزانويمسكادهبانمسوحيرتديالذيوجزارها،براءتهابانبات

حق.هذا...قتلجريمةميوسولارتكبلقد

علماؤترضتالتيالمؤسساتهذهقانونفيالقتلجريمةوعقوبة

هذا...الاعدامهي،لهوالرضوخفبولهعلىواقفاقهم،بهالكافة

آخر.حق

انسسانبينتفصلالتيالشاسعةفالمسافةبحقليسالذياما

ل!وؤصبواعثالاحكامم!صصري،وفهمتجريمهعلىتواضمنافعلاار-كلب

.الجرمارنكاب

ادانتكعلىوتتفقالمؤسساتهذهنظمتتكاتفانبحقليسالذي

.!وادمصاحبتكاوالحادكاوكذكائكالجرمارتكاباسبابلغير

المفضرضشكهالهاايمنطق!التيبالصورةالامورهذهملوتصوررها

العامالمدعيبلاغةعلىحياتكتتوقفان.عنكالنانيوبمدا،فيك

تنمولاًن.الاحكامهنتجيبقافلةاللحاقعنالدفاعممثلاخفاقاو

عليهم،عنكبعيداانبحثمادةاىافضاتكايديؤيالخاصةفضيتك

فيتتدخلان.أهمهوماالى&تفرغواالممرعةوجهعلىمنهاالانتهاء

ونفشبلأوصحيةجويةوامل!بتهح!مشتمههاالانسانعدالة

الحكم.عليهتمليواجتماعية

بغربةاصابتههولجريمتهميرسوللارتكابالحقيقيالباعثان

ؤتمثهاالرمالعلىراسياتجاهفيتسقطاثمساشعةكانت:شمس

مجهدامرالىاقنغستحيلحرارةمنهتتصاعديحتمليكادلاببريق

نائم.نصفم!نومةانفاسفيالصغيرةبامواجهيلهثوالبحر،للغاية

كىع"والحرارة،يفلياحمركمرجللعينيهيبدووالرمل،يسيركان

ؤوجىءاليهوصولهعند.الظليلالمنبعالىطريقهلاعتراضعليه

الظلالبسببربما.لحظاتمنذبمديتهصدلمفهجرحالذيبالشاب

؟

.ء11م
برهـلط!بره

مج!ر!جمص!ورعبزلزكىقكل

ادىالشمسلهيبانتقل.يضحككانلوكماالشابوجهيبدوكان

سحب.عينيهاه!دابعندالعرققطراتوتجمعتميرسوليوجنتي

الضوءان!،الشمسفيبهاولوحينهضانغيرمنمديتهالشاب

فيجبهته.اصابهانهلهخيلبراقطويلكسلاحبداالذيالصلبعلى

جععض.دافىءبستاروغطاهاج!نهعلىواحدةد!عةالعرقسال

الايحسيعدلم.والدموعالملحمنستارخلفالرؤياعيناهفنثت

ام!مامالمسل!السهكينمنالبازغوبالسيفجبفنهعلىالشمسبدقات

شيءوكلعينيهويفقااهدابهياكلالحارقالسيفهذاكان.وجهه

كانتلوكمابدا.وحارةستميكةالهواءكنلةالبحرنفت.يترنهحامامه

كله.كيانهعلىيزثرلهبالتمطروعرضهاطواهابكلفتعتقدالسماء

.اكاساةوبدلتللضغطالزنادوالستجابالمسدسعلىيدهتقلصت

به.سعيداكانالذيللإلأج!الرالموالسمكوناليومتوازندمرانهفهم

بالضحك.تضعكلهاالقاعة؟'..السميبهذاقضاتهيصدقهل

يوميبكولم،عجزةملجافيامهوف!علانهباعداههالقضاة!ويقض

ممثروعةغيرعلافةوبدا،البلاجاىااليومذلكغداةوذهب،وفاتها

اخرىعلاقةوانشا،لفرنانديلهزليفيلملمشاهدةاصطحبهافتاةمع

لها،ليستارديةاهـوقائعهذهالبسواانبمدوذلك.قوادمع

الخامى.بتصورهالخصبالخيالذوالعامالمدكيحاكها

دواجهفسوفالشايبلزهير)القضية"قصةالىانتقلناماادا

ويذكرنا."يوسف"ي!ثىخالصةمصريةملامحذياخربميرسول

السعجن،بسببهفيولىاودعالذيالعزيزامراةبادعاءالاسمهذا

بينوالفرق،اتفميصقدالى!طتهينبهمنوجدالنبييوس!فلكن

عنثومايحاكمالذيالعمرهذانبياما.قبلمنوقدهدبرمنقده

فيهليراءةاطا،ضاتبكلحاولوكلأما.لهعاصمفلايرتكبهالمجرائم

نا.لمصالحهمقضاءانكارهافيلانقضاتهانكرهاالحقيقةايضاح

يتهمونيجعلهمماوهذا.الشخصيةالمصلحةهول!الاولالمعرك

المجرميسن.محتاةعاىايديهـكاوضعواقدانهميعتقدونوهم،الابررياء

قزجسعيه!افيوهي.النقودتزييفعصابةعنقبحثهنالمطةلم!اان

والتعذيبالارهابو!ةزحت،وتجبرهمالسجونفيالابرياءبعديد

هذاكل،يقترفوهالمبجريمةيلاعترافعلىوائنفسيالجسمماني

اثكافاةوراءسعيا(-القصةتقولكما-وانما،الحقيقةعنللبحثلا

منالمطاردةفياشركوامنكللعاباسالتالتبموالترقيةالكبيرة

جميمايحركهماللعيهيالنغسيالعاملهوهذا.الضباطالىاكيرين



اخرلىسمنجهةسوالحقيقة.الحقيقةعنينحثانهبعضالماعتالدوان

ؤيصد!اكالحقيقةتبدوحتىالمؤامرةيت!واان،،!وم،كبراتعنيهملا

.الناس

اعطاءعلىاصرانههوالقضاة!ؤلاءنكرفيالاولالالهامدلملان

وجودبعموادعائهللكمساريبعدفي!مازيفهاكتننفالذيالجنيه

؟وسفويبرر.قروشالعشرةذأتهـنفطعهيحهلالهرغممعهغيره

."وطنيةمناسبةشعارعليهالان"كتذكاربهاباحتفاظهالمسلكهذا

المحكمة!لتهحينماسخريةمنموقفهفيبمايشعرممرسولكانوكما

كانهداان"يقولوهولمحليلاالكلماتدخل!الجريمةارلدبسببعن

يجدلمولكن،الردبسخفقد"شعريول!!كأن."ئنمممسبسمبب

لمجستالحقيقةانغير..الحقيقةانه.(لأ؟اأص((مناصه،منه

،مررسولهنالطعةضحكتوكما،الذيلبطهارةالأالناعوسهيلةدائما

"؟اخياتقولمازا":لادعةبسخريةيوسفمابلا!ققالصولفان

اًنيوسف؟..الصدقعنالحديثالعصربنويتخلىكه!.(147ص)

تلكفيحتى..المواقفأحلكميحىعنهيتحديادموميرسول

وافيهاالاخرينكذبلأعلىالظميناوالكذبيكوناننيالل!ات

بميرسولادعام"لمدعيضاقدعندما.الوحيدالنجاةطوقن!و،جهلهم

عليهالفضةمنصليبامنهوأخرج،اوسجلاتدولاب،بيثرجامتح

؟هذاتعرفهل:يصيحوهوجاههبهيوحواخذ،ا!سه"!صورة

ايمانهبانوفاخرالعامبالمدعطالغضباستبدبالنفياجابهوعندما

معنى،بلاحياتهلاصبحتذلكمييشكن+5لووا!"يتزعزعلابالله

وكان.؟ا.معنىبلاحياتيتصبحانتريدهبر:متعبلميرسولقألثم

انوضعالاالمحققمنكانفما،يرهمهلانسيءهذاأنميرسولرآيمن

ف!سيحي.انااما:معقولةغيربطريقةيصيحوهوع!ينيهنحتالصليب

ترمنانتستطيعلالمادا.خطياكلكيغفرانهدامنلاطلبواني

شخصكاالتخلصيريدحينماميرسولوكعادة؟اجلكمنتعذببانه

لكن.يقولماعلىيوافقهبأنه!طاهر،اليهالاصغاءفيصعوبةيجد

هذايعنيالاأ..أرايت؟..ارايت:انتصارهاعلنلدهشنهالمحقق

..كلا:لهفالميرسوللكن؟اليهامركستفوضوانكبه!منانك

.مقعدهفوقفتهاوي..اخرىمرة

ممرية،بطريقةولكن،مشابهموقففييوسفوضعولقد

وعئدما.الاعترافلانتزاعوالصفعاتاللكماتيستعملالمحققفالصول

يزعق:وهوعليهالهجوميعاودالسيئةالمعاطةهذهالىيوس!ينبهه

هكذاكلهاالا!سام...للسبنماذاهبانفسكتظنكنت؟سيئة"

كلهاالهندفي.السئدفي(مؤكدايهلموصوتهبينمامكتبهالىوعاد)

..هكذا..هناكالاقساموجدالقمرالىذهبعندماغاغارين.هكذا

:بعناديقوليوسفاندفعوهنا

.الارضحولفقطدار.القهرالىيرف!بلمغاغارين-

؟كذابانايعني-

غاضبة:ضواتنحوهوخطا،جددمنوههـواقفا

ذهب..ولدياذهب.القوالىذهبغاغارين

يذهب.لم-

ؤهب.س

يذهب.لم-

؟..تكذبش.ذهبلكقلت-

يحاولكانالذيالعليمعبدالمخبرووجد،فرباموقهوانهال

((لسانسهلطولالمتهـ"انيوسفوبينشهويحولالصولتهعئة

ضربة:كلمعيكررالصولىوظل.الادبسوىيستحقلا

سق!حتى...ارابنياذهبقل.ذهب.ذهب.ذهب-

.)بعدهاومااع.ص)الوعيفاقديوسف

ويوسلى،ميرسولبينالانفاقجوانبأهمهوالصدقكانواذا

يوسفوايمانميرسولكفرفييتمئلبينهماالجوهريالاختلاففان

تعنيلافضيتهبانالبدايةمنذميرسولاحسلقد.اثوسساتبهذه

احدانحتى،لعباكانلوكمايحهثشيءكللهوبدا،احدا

حما!صح-كهء!صمي!مسامم!.بىلم"كاجابهسور.كاساصهالحر'س

مؤكدةاصبحتكدنمالجهبانوعلمهالحكمصدوروبعد.(،حاللل

ازت-يالأجراءاتوبينالحكمهدابينمضحكتناسبعدملهجسم

السا!"فيسمثلا-لليالحكمككون.بهالنحئقلحظةمن!تبم!

شيئايكونانالمحتملمنلانالهاو.الضمسةلنبدلامم!أءلثامنة

يغيرونكمااكقارهميغيرو!انيمكنرح،لىاصدروهادذينوان،-ر

الفرفءكالشصوأض!ذكمرمكرةباسمصدروانه،ع!بسهم

منكثيرانطرهزكطالقرارعنأزال!ذاكل.الصينيو6الالاليو

الحكم.سفيذفبلرنزانتهفيزارهالم!ذيان!سصفعولثد.بديته

الأخرينمعيقفوانه،ابرطلشىانهلهثلت"ةكلها،لحميقة

المؤسساتنغمرهمالذتنهولاءمن،مشهمواحدانه...ا)س!ري

الدائرةوان،استمرارهاعلىو،حرصواعجلتهـا!يا.دورواالميزات

استهلاكهابعدالمؤسساتووهعنهتتخلىحينمثلهميدانعزيهصتدور

!ه.

الامانيمعفيتعاطف،الانتماءبعذوبةيتمتعمانهيوسفاما

هـ-نهـواءبالسخريةبهت!سكهقوبلوانللقانونويخ!ضعلقومية

للمخبرادخشنةاليدعليهمبفستدعندما،السلطةمناولناس

شعر،جيبه!يالعملالىلجسمهالاخرىاليددسالذيالعليمبد

التفتيشبطلانبمهـبدأمحتمطاعمادهمنالعضبوالبعثحرمتهانتهاك

ضجتهنا."؟الميابةمناذنمعكهل"دانونطا(يخرالتفتيش

فينوذكرهالصولضربهوحينما.(21،ص)بالصحككزهالعربة

وعن!ما."؟منعهالذيومن":ساخراالصولتهكمممنوعلضرب

بوابلمزودةقويةلكمةكلغيظهتجسمد(9العانون"هوالمانعبنخبره

وضسعالذي."القانون"القانونلذلكائكارهمعلناالسبابن

نتعاملالتيالاشكاليعرفلا.هنايآتلم.مغتبهعلىبلسلقانون

بالاخلاقاحتمىوانالقانونطبقيةفيعزئهياجهيشتدنم.أ،عها

لضحاياكم".للشرفاكلالقانون.يعرفكملا.لامثادكميوضعلمالقانون

القواعداهممنبقاعدةويتشيثعنادايزداديوسفلكن.)914ص

ناالىبريءالمتهم":الان!نعلىالفرنسيةالثورةبهاجادتلتي

ويفول.،)ائناشكنا":الصولسخريةفتزداد."ادانتهنيت

الصولقيشعر،ضربهمألةللنيابةةركرانهبالقانونششبث

تقتله":بينهماالعليمعبديحولحتىيديهبكلتارقبتهويمسكالاهانة

.(914ص)"الناسمحلواحداعلينايحسبونه.ءضبك!

بينالفرقؤ!نايتضحويوسفمكلسولبينالاختلافهذامن

تجسمي!دكاموالبيرصورهكماالغريب:"المطارد"و"الغريب

انحاءمختلففيوالمفرينالكتابميكثيرالتقطهاالتيفلسفته

المننولة.اوالاصليةالخاصةعوالمهمعليهاوبنوا،مبدعينومقلدينعالم

التبعية،عنبعيمةاصالةفيوفنف!الشايبزهيرصورهكماالمطارد

هوفالغريب.الاولىافقصصيةبمجمونحنهالزيفعنبعيدة!عاناة

سجنه.بلبيتهتعدلمخلفهاافتيبيئتهبنيحسالذيالانسانلك

تطاردهلكنهاالبيئةمعيتخاصملاالذينالاساذلكفانهالمطاردلا

تشتركوالسياسيةالاجتماعيةوالمؤلسسات.وسطوتهاتسلطهالل

جرمفي-التعبيرصحان-المتطوعين(اًلراءبكسر)المطاردين،

،انتماءهحتىعليهتنكرفازهاشباكهافيالصيديقعوعندما،طاردة

تفسيرذلكوؤ!.بهالتنكيللها&حلمنهتجردهانتحاولانها،

وانكاربل،وطنيةمناور:ةبشعاريوسفاحتفاظالصولشننكار

بالله؟ايضاانتتقسم.العطيموالله،العظيموالله"باللهبمانه

.(148ص)"؟مجرمونياتعوفونه؟الكلاباولادياتعر!ونه؟رفه

لحمايتهاوضعتهاقدفهي،قوانينهاحتىتحترملاالمؤسسات"فىه

عطىللمحافظةوتعلةوجودهاممبررلايجاد.العدالةلاقرارليس

كأنمااو،امنهواشتبابالانسانحريةعلىللمحافزةلا،احها4كه

بخرقها.-فيهمبالغشذوذفي-لتتمتعغمعتها

المف؟رنةالىوعدناوالمطاردالغريببينالفارقهذاوعينامااذا

فسوفء،نصطمالؤادلهذامزودونونحوخاولوسف-سهلمه



سواءالانسانق!وهووالضياعالانسعاقبأنالمنبئةالواحدةبالنتيجة

كيوسف.عبثيتهاعنغفلاو،كميرسولالحياةبعبثيةوعيعلىكان

المجرمهوفيوسف.النتيجةهذهروكديوسفادانةادلةالىونظرة

الذهابعنالمحعلتحدتعندماخافلانه:والناسالسعلطةنظرهي

وجودعدموادعىالجنيهالكمسارياعطاءعلىآصرولانه،العسمالى

منالجنيهالقاءحاولولانه.الفضيةللقطعةحملهرغم،معه!كة

منتصففيالنزولحاولولانه،زيفهالمحصللهكشفحينماالنافذة

لنهايته.كانتتذكرتهانرغمالخط

ؤهـالةمشاركةثاركجنبيهبينالعالميحملالديالفنانان

يسشولكماسالمشاركةوهذه.وتاريخهللكونالشاملةالحركةهي

للكونمراةيكونانواحد؟نفيتعني-غاروديروجيه

الاولىمجموعتهفيالشايبزهيراستطاعولقد.حركتهفيومساهما

اجاباتيفمموان،لععرهالاسالسيالقانونيقرأان"المطاردونة)

وذلك،الانسانعلىالعمريطرحهاالتيالانسانقضاياعلىكاشفة

مغايرةببيئةالشرسةالمطاردينشراكفيالابرياءابطالهاوقعحينما

الجتةالىكتطلمهالغيبوراءمناليهامنهعكليتطلعبيئة:لبيئتهم

والتي،عمنشرقفييومذاتلعنادهالالهالربغرسهاالشالمفقودة

تى،لاجلهاانتظارلحظةالىمنهااخراجهمنذكلهاخيلمهتحولت

الجسمسانيبالتعذيبادميتهوأهدرتوسجنتهطاردتهدخلهامااذا

.اجردطريقفارعةعليالمبررانعداممعدمهوسفحتبل.والنمسي

،بالحياةنابضةخصبةنحظةعلىيدهبوضعمسيرتهزهيربدآولقذ

فيكما،مرةلاولالقاهرةالقرويقدمؤيهاتطالتياللحطةهي

لحظةوهي."الفضية"و"المطارلون"و"الفريب":قصص

فرعهايحلبليظلالفنيحسهاليهاهداهوحرجةحاسمةسنرىكماس

حتىجميلبصبرالمرئياتتتعقبيقطةوعينمرهفةبحساسيةالم!وار

وعارنا....الوعا،يمتلىء

عاصص4وليست،للريفمتاخمةصغيرةمدينةليستومدينته

دائماالعاصمةانها.كبرتمهماالا!ادممراكزفيالمنمثلةعواصمهمن

حضنمنانسانهينتنىوهو.تعطيانللحضارةامكنمالاقصىكرمز

ينظرلاوانسانه.بالغربةاحساسهليعمقالحضارةقمةالىالطبيعة

...واللاجدوىالصثيعيثرلا.بانبهاروانمابغصبالحضارةالى

انهتعلنفراوةفيتطعنهالتيالاحداثلكن.والطهارةالبراءةوانما

حب!ا"يلمنيفلتيكادلا،دانمابهمتربصا..اليمامطارداوسيظلكان

الذيفرضعليهسيزيفصخرةوكأنها،جديدمنفيهاليقعالاالاخرين

كانسيزيفانهوسيزيفوبينبينهالغ،قلكن،ظهرهعلىيحملهاان

متشبثافيظل،ماساضهيصفلاهواما،الالهةبحكمتامةدرايةعلى

معمتعاطفا،تشاريعمنتسنهومابمؤسسا!امؤمنا،بارضها

الوطنية.بايامهاومبتزاالقوميةامانيها

لحذراذلك،منهاالحذرمنيمنعهلا،بالمدينةالانسانهذاوتتيم

ب!دالادخولهامنيتمكنلافهـو.قرانااهلعنعرفالذيالساذج

نضجتقدوأخلاقيانهم-اكنيهاعن..عنهاالشائعةالفكرةصكلونان

تغذيهىا،صالحهافيليست-نعاحكماسفهـرةوهي.ذهنهفي

طويلةوففةتقفاحداثمننووهماوهمشاهدوهعماالقريةمسامرات

!و..العينمنال!عليسرقونالذينوالنشالينالنصابينعند

الذيناهلهاوعند..السهلالغرامومنامراتالداعراتالنساء

المصحة.وجودعندالاالسلاميردونولا،البعضبعضهميعرفونلا

عواهـلمننساءهافان،الترهيبعسواملمنلصوصهاكانواذا

يغبنوالاكيشيءلكلالمدةالمجموعةابطالاعدولقد.الترغيب

عنهم.والبعدالناسمخافةالعدةوراسيخدعوااو

الجميع.ركوببعدالاالاوتوبيسيركبلاالغريب"فبطل

فانهبالعربةوقفواذا،الزحمةعنبمدااكثرهاالاماكنمنويختار

توازنهافلالخنسيةالمقاعدحديدبيدهويمسك،سترتهاقفاليحكم

والالناسلىيتحاشىانهبل.اخرىجهةمنلجيوبهوحماية،جهةمن
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ضعيةفيقعغريبانهيعرفوالامتىيقصع!االتيالجهةعن

اخفاقه،بهيداويمبررااللعوصهؤلاءفيوجدولقد.النصابعن

،الفت!اتملاحقةعن-القاهرةكاهل-الجرأةنفسهفييفتقدفعندما

الفتاأباننفسهيقنع،الملاحقةيوقفخارجيسببيتدخلعنممااو

النالمرتغرينشالة)ةسوىليستبهرتهـهالتيالانيقةالجميلة

لازالمدينةاهلبجواريالتضاوقيشصوعندما.)هص)"بمظهرها

قديمة،خشنةبالمدينةتبدوالقريةاهلملابستجار!هالاالتيملإبسه

بالدونيأانشعورتصيوليحا،بريقهيفقداللامعالهديدوحذاؤه

اصنامهم.بذلكفمتتهاويمنهمواحداللعيبانالوممي؟لأمناع

"،يخطهاخطوةكلمعبيغربتهتذكرتهعلىتصرالمدينةلكن

ساوحتى،ي!"لافظاملهفبمالمحلاتفالبيع،عنهيصدرتصرف

يابمن-يمرونبل،وض،تهييؤكونهلاالمدينةواهل.الطرفاتفبم

و-ئردادبالغربةاحساسهفيتفاقمبقريتهتذكرتهعلى-فالباالتندر

تلتصيأكوسيلة"القضية"فصةفيكماواخلاقهابالقريةتمسكا

واشهى.بمغرياتهانفسهابهاجويحاول،للمدينةحبهيففدلالكنه

خطواور.مو!عخطواتهنولتحدد،وراءهنذثيسر.نساؤهامغرياتها

الشار!منظريحدالمتمصكعان":ملاحقاتهاحدىز!سارتريقول

فكارههعل!االمركز-ر،همومهمعلىالمنغلقين،المنهمكينالمأرةلانمحببا

الماؤهـرلاءاحديرفعانيكفيلكن،اهتمامادنىيعيرونهلااعمالهم

."مطارداوالمطارد،مرامباالمرافبيصبححتىغرةحينعلىراسه

الت!عليلقنتهالمدينةلكنالم!ردةهذهامرفي"الغريب"فكرولقد

شحب!تانتيلامبالاتهنكن.هنايعرههاحدور.اللامبالاة:مبادئهاأهم

فالذا،هنايعرفهأحدلا":الاكتئابمنتحمهلمسارترملاحظة

!تئسابقتركهلاوالمدينة.(12ص)"الميدانهذافيلهحظ

تت!ر)لا"نداهة"ككلوهي.العصر"نداهة"انها.ولامبالاته

حغالبحرهذافيكليةتذيبه..بحرهاكيتغرقهانبعدالاضحيتها

ممفرة.ماءهينفصلاتبخرهالكيتكويئهفنيتدخلقطرةالىيتحول

الارقا،ملايينمنرفم..شاسعةصحراءفيمهملةرملحبة..تراب

كممل!لمالمدينةمانلذلك،المدبةالسجلاتمكاتبدفاترتض!االي

رقمسالاليرانهلتريهالشخصيةبطاقتهسلبتهوانما،نقوده

42ص)"..اناولكن..ضاعتالتيهيوليست"ضاعضاعان

لقوءملكانكفيهامكوببطافةهات":لهيقولالشاويشهووها

طالبوالذينمنيسخركانلؤد.(.2مي)"المعظممولانايالكتقول

ومتاسمهفيهايكنبورقةيحررانمعنىما"بطاقةباستخراج

ممومن..الناسليعرفه..له!ورةيلصقئم..ميلادهوموطن

لشكشبمنيواجههووها.)!!عيا)"؟..يعرفهلاهناكالناس

عسممنفصلااسمهفيهايجدمرةاولتلك"نفسهفي..اسمهفي

لهصيوجهلمالسهؤالهذاانمنالرغموعلى،وجودهعن..ذاته

الجد!يقبللاكامريدرككانانهالا،نفسمههوبهيواجهولم،قبل

الىمه!انبل.مكوناتهمن.منهجزءاسمهان،النقاشاو

مرسوااسمهانلهيهيأكانأوجودهفياذنيشكفمن.وجوده

وشىاظافرهانلهيخيلكان.اعضائهكلعلى.ملامحهكلعلى

تنطز..وعملهوجملاب!ييهيل،وجههوملامح،اطرافهواصابعراسه

.)؟2ص)"..سؤالدونالناسفعرفهباسمهجميعها

أوافيالريفيصاحبناتلقاهالذيالقاسيالدرسهذارغم

فماليهاوعاداخرىمرةلنداءاتهااستجابفقد،للمدينةل4زيارة

الي!جاءلقد.فيهاالاستقرارعلىالعزمعقدوقد"المطاردون"قصة

والدمنبكواصالاحدموجهةبتشغيلهتوصيةجيبهوفيالمرةهذه

بوابلانالتوصيةتوصي!منيتمكنلاانهالا.بالقريةيعيشالذي

!.حرامي:يصيحونوهمخلفهاعوانهفيحريامرهفييمفكالعمارة

علىمقضياالارضعلىيسقطحتيكلهاالمدينةوتتبعهم..حرامي

اليىويعوداخرىمرةلنداءاتهايستجيبفانهذلكومع.يكاداو



واما،نهائياعليهقضيلكنلمانبشحصهاما9(؟تغفب!"دصةئي

4فافولهذا،بهاعملعلىبالفعلحصلوكد،فرينهأو!شبيهـه

زملانهتنعورغم-الاختبارثترةفييراللموهو؟ف،كلىتبزببحاول

نفسالي-واصرارابج!ورهتشبثانريدهالذياتتندركدأ.كليه

البطلتطورنتتبعانلناجازذاص.الوظيفةعلىالمحاوظةعلى-الوقت

"المطارد"حالةمنيتحولسوفبانهنجزمنكأدفىظ96اتالضيه"نجعد

الاح!اثوراءماالىينفذاناستطاعمااذا((أتريرب"حاؤ4ألى

كامو.البيركشفهااليالفاسدةالبذورعلىيدهو.؟!ع،الطاحنة

.؟.بالقريةكانشانهفماذا،بالمدينةنصاحبنافحهوه!6؟ن؟افي

هذهالمؤلفمنخنا!لقد،القريةاف!العودةعأيماك!م!بالافيأن

.(6591)"الزيارة"قصةلمجموعةالهذهضمحينال!حطيةالفرصة

الوضعضحقيقةعنوشفافيةبصدفينعبراثتي؟ل!م!ياحد!ضا

راضي.السميععبدمجأهدال!فير!والفصةهدهوبض.الريف

بالمعنىسواءحميقيمجاهدفهو،بصفاتهاسمهاأئرثفح!لى:لقد

وتفانيهعملهفياخلاصهبحكماو،البةكيدل!جاهدةان!،الوا-ء

ولسائهاوامرتنفيذعنينيلامطيعوهو،والقتلةوصالل!تتبعء

وهو.المظصيةالناحيةمنحتىالوظيفةواجباتعلىاكلئشئ!اعلى

هوحلمسواءالحلمعيريملكلافانهوافعهعلىمرةتمردادا،:اض

يخيب.لامنا!احلالىبنتالاخرىهينوجته"أ!خرين!حلأ!مآمناو

الذرةبكيزانمليءدارهموسط.متتا!يةليالثلأثنغعسهالمظم+ات

المنامفيالاخضراللون.اًلبيتتملالهاحمرلاكتأكيت.الخضراء

لتحقيقفرصتهتجيءواليوم."لهاحدلابركةوانكتاكيمت،خير

لمشاهدةكلهاالقريةخرجتولقد،بالقريةيكلسموف!كحاكظ!،حلمه

ليست.اليهالطريقمنبجزءالنظامحفظوأوكلى،العابرالمرورونا

،الاولهمههوالنظامحف!يكنولمبل،مجاهدهمهيالمنساهدة

حالمناصلجفقدولهذا،نفسهاليهتصبوماهوحفمهتحقية!ان

وقفسةووقف،ل!دتهونحاسةبندقيتهولمع،جلبابهوكوى،محذائه

كله،هذاالمحافظيشاهدوسوف،الخفرا،منكبرهيتقنهالاانتباه

المحافظمرورلكن.حلمههيتحققبمنطقتهالنظامحفظيلحظتسوفف

انهفيلعرباتستمرت،يرهلمنفسهمجاهدانحتىخاطفالان

باحداها.دان

طوليسعىالتيالعادلةالقدوةهونظرهفيالمحافظكانلقد

بهايحلمالتيآمالهالىنظوناواذا.حلمهلتحقيقاليهاللوصوللمره

وان،المريضابنهيعالعان:الضروربةالاحتياجاتنعدولالسنجدها

الذيالتلقائيالحلمنموحالةفيحتىانهبل.جنيهامرتبهبزداد

وانضووريةزاتهاالذروةهذهاننلحظ،لخيالاذروةالىبهبصل

جنيها.عشرخمسةاوعشرة...نكله!يكبيرةمكافاةلانت

باحلامهيمسلهـصووها،ترسدلاالاحلامانالا

!يعروربالجرائدتنشرالمحاؤ!معيصوورةديحلمالتر!مرحلةألى

مجاهدانسنجدفانناالنرفهذااستثنينامااذا.رالقاهرةالناس

المنظورةغيرالقوةلكن.واخللأعمهجهدهمقابلفير،حقهغيرطلبلأ

ويتعور،يتصوركمانرحسبانهاتضعهولابهت!لاف9المحافيالممثلة

وليست.واحلام!شكاياهمببثهايحل!ونا)وينالمقهورينمنفيره

يسخرونفالاطفالى،حقهمجاهدتغمطالتيهياوحدهاالقوةمذه

لولاهالذي"الشحات"صديقهحتى6عليهيتند؟ونوالاهالي،هنه

لمملهاخلاصههوعليهبالمندريغريهمماانونحسب.بقراتهلسرقت

سخريةجاءتوان،الخفير!مةتعرفبلدةفيبأهميتهوالشعور

عنالقعىةبدايةفيقدمهالذيقريرهوسطمبررةغيرالصبية

الخفير-.شخصية

علىالمؤسساتوسيطرةالضالةوالتحركاتوالشكالخوفرغم
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تصو-!ها،المجموعةآجادتالتيالامورهذهكلرغم.الانساندرات

اليالعاصفةهبوبمنذلكويتضح،برالحياةالزمنزالماكاتبنا3

فيالمقهيعاىالجالسينالضجريئالسائ!نالمهمومينوجوهمفع

القممحئعوادلهاينحنونانهم0(6491)"الخريفاوراق"سة

وجوههمرفع-العاصفةهدوءبعد-خاواوامااذاحتى،"ة

تتعلقوسيط!تىلمحوا"عليهكانواماا!ىللصدةاخرىمرةنكفئة

،الشارعفيعؤلقهمارشيقةخ!اتفييتخذا!تانا..فظةراء

عنالجميعوكف...قليلمنذالعاصفةانخذتهالذيا،تجاهفس

ليبدوحتى،جمبلمة..جميلةبالفعلالفتاةكانتوقد..ننفس

.)04ص)،(..الطريقاهالتنكشخصيصاهبتقدالعاصفة،ن

للمجموعة،القصةهذهوضماتقصة،بلهذهفيالمؤلفموقفان

بعبثيتها،ايمانهرغمالذكياحبالحياةولميرل!بموقفاخرىمرةكرنا

هذهينسيلاانه.الطرقبشتىارسببدةاللحظاتاقتناصكاول

شممت"السجنعربةلركوبالمحكمةمنخروجهففياثناء،لحظات

وفصسبالوانهاعينيومتعتالصيفامسهياتروائعقصيرةحكلة

الاصسوات،مكلودمتعبوانا،آذنيا!ىفناهتالمضركسجنيرم

كنتءالتينفسهااررإعةفياحبهاكنتالتيالمدينةللكفيالوفة

صيحاتوكانت.طليقا-راكنتحينماوالغبطةبالسرورفي!الم

فيالاخيرةالعصا!روشقشقةالمتسعالفضاءفيالصح!!عي

المنحنياتقياترامعرباتوازيز،اررن!وتشباعةونداءيدان

-الميناءعلىسدولهالليليرخيانقبلالسماءووهج،بالمدينةدتفعة

وكنت،الاعمىبهايقديانيمكنللطريقءلمرماتبمثابةكانهذا،

الساعةهيهذهكأنت..نعم.جنالمصادخلان!ب!لجيدارفها

،جدابعيداليييمواصبحزمنمنذ،خلالهافياشعركنتني

معلكنه"احلامغي!رمنخاليفانوماانامحينئذوكنت،والهناءلغبطة

يمكنالصيفسماءفيتسمة41المألوفةالدروبانعنيغفللاهذا،

.البريءالنومالىبم!!ؤكماالسجنالىلوديا

،(،ا!ادد)ءو"الفريب"بينللحياةالمشتركالحبهذاان

لذلكبالدهشةمغلفواكبار،بالعجبمضبباعجابفيننظربملنا

.والمطاردةالفربةرحيسنالمطحينانسان

الرارقعبد5حصدمحمدالقاهرةا

نا10!ص!ء"لآ

بشير!الاسيرشارعفرع)

للطلابتقدم

المثرسيةامتبجميع

والفرنسميةالصبهة


